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لكن الأحداث التالية أثبـتت أن الحقيقة كانت بخلاف مـا جاء في تلك التقارير
فقد كانت غـالبية قواتهم موجودة في أشنويه وسلدوز بينـما كان عدد قليل من

مسلحيهم قد رافق ملا مصطفى الى مَرْگَوَر.
ولتنفيذ الخطة صدرت في الليلة عينها التعليمات التالية:

- تباشر السرية الأولـى من الفوج ١٢ كرمنشاهZ معززة £درعتـ� ووحدة مقاتلة
يقودها العقيد غفاريZ الهجوم من جهة وزنه وخان تاوس.

- ينتـقل فـوج همـدان الى نَلوس ويوجـه (٣٠٠) من فـرسـان منگور للمـشـاغلة
ومحاولة احتلال قلعة سينگان.

- يهـاجم العـقـيـد أنـصـاري بفـوج من الخـيّـالة مع الفـرسـان العـشـائـري� وبطرية
مدفعية وبطرية ١٠٥ قصير ومدرعت� مضيق نَغَدَه.

قـرر العـقـيـد غـفـاري إسـتــغـلال غـفلة البـارزاني� وعـدم توقـعـهـم أية عـمليـة
عـسكرية في تلك الليلـة ا{طيرة واحـتل قـمـة خـان تاوس التي كـان متـأكـداً من

خلوها من أية قوة وفي الساعة السابعة صباحاً توجه نحو وزنه.
¶ في الساعة الثـالثة من يوم ١٥ آذار احتلال مرتفع خان تاوس دون مـعرفة
العدو بذلك وفي السـاعة السابعـة صباحـاً بدأ قصف مدفـعي مكثف الى جانب

تقدم الدروع.
وفي الســاعـة (١١) بعــد تكبــد العـدو خــسـائر بـالأرواح µت السـيـطرة على
وزنه. كانت هناك مجمـوعة من البارزاني� في مضيق (شَيْتـان آوا) وبسماعهم
أصـوات إطلاق النـار توجـهـوا صـوب وزنه وعنـد ا{رتفـعـات ا{شـرفــة على وزنه
على الطريق الـى خـان تاوس خـاضـوا مـواجـهـة. فـرغم كـون تلك ا{رتفـعـات قـد
وقـعت في يد القـوات المحليـة إلا أن خطة الهجـوم كـانت قـد جعلـت من احتـلال
قلعـة تاوس مـهـمـة السـريـة الثـالثـة من الفـوج التي كـانت قـد تلـقت تعليـمـات
بالهجوم برشاشـات برين الثقيلة باتجاه قرية وزنه (رغم كونهـا محتلة من قبل)
وتعـزيز قـمة وزنه وتحـصـينهـا. و£جـرد دخول قـوة السـرية مع ا{دفـعـية فـوجـئت
بأصـوات إطلاق نار كـثيـفـة من جـهة خـان تاوس وتب� أن قـوات الحكومـة التي
كانت متمركزة هناك (وهي القوات التي جاءت من دربند وانضم إليها عدد من
أفـراد القوة ا{ـدافعـة عن وزنه) قـد تعـرضت الى هجـومZ واستـشـهد قـائد القـوة
وكان برتبة نائب ضابط وهزم البارزانيون القوة وطاردوها وأخرجوها من القمة.
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بينما كـان ملا مصطفى منـهمكاً في النشاط في وادي قـاسملوZ قررت فـرقة
كـردستـان الرابعـةZ لتـخـفيـف ضغط البـارزاني� عن وحـدات الشـمـال وتخليص
أورميه من خطر شن هجوم مبـاغت في هذه ا{نطقة ودفع البارزاني� جنوباً وسد
الطريق أمام توسع نطاق ا{ـشاكل في الشمال. وأسندت هـذه ا{همة الى العمـيد
بيگلَري مسـاعد الفرقـة وقائد وحدات الجـنوب والذي كان قد أظهـر الكفاءة في

عمليات كردستان.
في السـاعـة التـاسـعـة مـن ليلة ١٤ آذار تبلغت نَغَـدَه بأمــر البـدء في عـمليـة
. ولغـرض إستـغلال الهجـوم. وكانت قـد جرت عـملية إسـتطلاع للمنطقة مـسبـقاً
إنشــغــال البــارزاني� واعــتـقــادهم أن الحكـومـة لن تـلجــأ الى شن هجــوم وضع

العميد بيگلَري خطة هجوم جريئة على النحو التالي:
أولاً: إحتلال (وَزنه) و(خان تاوس) في عملية مباغتة خاطفة ويتم بذلك تأم�

جناح ا{يمنة والخط الدفاعي الخلفي وحمايتهم من أي تهديد محتمل.
: إحـتـلال مرتـفعـات جنوب وادي گـادَر ومن ثم إنطلاق فـرقـة مـسلحـة من ثانيـاً
جهـة قلعة (سينگان) بهدف الإسـتطلاع واذا لم يتم إحتلال القلعـة ا{ذكورة
µاماً فيتم إحتـلالها باستخدام فرسان منگورZ وينضم إليهم مـسلحو عشيرة

(زَرزا) في أشنويه لإµام العملية مع الضربة الأولى.
ثالثـاً: قـيام فـوج من الخـيّـالة مع خـيـالة العـشائر بشـن هجوم مـن مضـيق نَغَـدَه
وارغام العـدو على الإنسحاب حتى خط دربنـد. ولأهمية هذه العمليـة فإننا

نورد تفاصيلها هنا:
رغم أن تنفـيـذ خطة مـسـؤولي الجـيـش كـان يبـدو أمـراً صـعب التـحـقـيق على
القـوة التي كان يقـودها العـميـد بيگلَريZ إلاّ أن الآمال كـانت مـعلقة على عـدم
اسـتـعـداد العـدو لهـجـوم مـباغـتZ وكان مـن ا{نتظر أن تهب وحـدة الشـمـال من
جهـتهـا لدعم هذه العـملية وبالتـالي منع البـارزاني� من بلوغ القرى التي كـانوا
يحـصلـون منهـا على ا{ؤن والأرزاق. وينبــغي أن لاننسى هنا أنا تـقـارير أركـان
الجيـش كانت تفـيد بأن الجزء الأكـبر من قـوات البارزانيـ� قد ذهب الى مَـرْگَوَر
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ما حدث في ١٥ آذار خلت كافة ا{رتفعـات من الفرسان العشائري� بحلول ليلة
١٦ آذار ومن ب� ا{رتفــعـات التي أخليت دون مـقـاومـة مــرتفع (چوار بت) ذو
الأهمـيـة الحـيوية في حـمـاية طريق نغَـَدهَ - صـوفـيـان - خانـه ا{عبّـد وانسـحـبت
العـشائر التي كـانت تسـيطر على ا{نطقـة الى گـزنه. وبالنتيـجـة عادت أوضـاع
الجــبـــهــات في الســـاعــة ٢٠ من يوم ١٥ آذار الـى مــا كــانت عـليــه قـــبل بدء
العـمليـات وانسحـبت كـتيـبـة الخيّـالة الى (قـلاجوق). وفي الـساعـة ١٨ إتصل
الرائد كـلاشي بـواسطة اللاسلكي بأورمــيـه طالبـاً ا{سـاعـدة. وفـي السـاعـة ٢٠
صدرت أوامـر من قيادة الفـرقة في أورميـه تقضي بإرسال الفـوج ٣٢ الذي كان

في نغَدَهَ بواسطة الشاحنات لنجدة الرائد كلاشي.
عندما وصلت هذه الأوامـر كانت مرتفـعات چوار بت قد سـقطت في يد العدو
وكـان الطريق ا{عـبـد في خطر. لذا كـان إرسـال كتـيـبـة ليـلاً بواسطة الشـاحنات
مـجــازفـة خطيـرة ر£ا تـسـفـر عن إبادة الكـتـيـبـةZ وفــعـلاً £جـرد مـشــاهدة أنوار
الشـاحنات الخــارجـة من نغَـَدهَ نصب ا{سلـحـون كـمـائن على جـانبـي الطريق في
إنتظار وصول الشـاحنات لإصلائهـا بنيران أسلحتـهم. كان ذلك متـوقع الحدوث
في أية لحظة لذا إتصل العـميـد بيگلَري بقيـادة الفرقة وأبلغـها بحـقيـقة الوضع
فـتقـرر أن تتـوجـه كـتيـبـة مشـاة ليـلاً الى مـواقع كـتيـبـة الخـيّالة فـي (قلاجـوق)
و(هَنْهَنَه) لتنطلق كتيـبة الخيّالة صباح ١٦ آذار لنجـدة الرائد كلاشي. وصدرت
أوامـر الى كـتيـبـة تابعـة للفوج ١٢ ا{وجـود في مـهـاباد للتـوجه الى نَـغَدَه فـوراً

لإنقاذ الوضع.
في الســاعـة ٢١ ورد من أورمـيــه اسـتـفـســار عن وضع الرائد كــلاشي (كـان
لاسلكي نَغَدَه قد تعطل ولم يكن بالإمكان الإتصال بنَلوس مـباشرة) فجاء الرد

أن الوضع مستقر الى حدّ ما.
¶ استبدال كتيبة الخيالة ليلاً ورغم بعض التأخير توجهت للنجدةZ لكن كون
جـانبي الطريق في يد البـارزاني� أجـبـر العـقـيـد أنصـاري على القـيام بإلـتفـافـة
واسـعة من جـهة (گـرده سـپيـان) فبلغ صـوفـيان ظهـر ١٦ آذار. في ذلك الوقت
كـــانت قـــصــة الـرائد كــلاشـي قــد انـتــهـت في الســـاعــة ١٦ مـن يوم ١٦ آذار
باسـتشـهـاده وأسر رجـالهZ وكـان ا{سلحـون قد بدأوا £ـهاجـمـة مرتفـعـات شمـال

صوفيان.

كـادت قـوة الـفـوج ا{وجـود في وزنه تتــعـرض الى كـارثة لولا وصــول السـرية
الثالثـة الى أرض ا{عركة في الوقت ا{ناسب ووجـهت نار مدفعيـتها من مسـافة
(١٥٠٠) متـر تجاه العـدو و¶ إرسال مدرعـة تحت إمرة النقـيب (رجبـيون) الى

ا{وقع لتعزيز السرية الثالثة.
µكنت السرية بفضل قدراتها وتضحياتها وروح ا{بادرة من إلحاق خسائر في
الأرواح في صفوف العدو وارغـامه على الإنسحاب واحتلال القلـعة وبهذا تحقق
النصر النـهائي. وفي الجبـهة الوسطى واصل فـوج الخيّالة والفـرسان العـشائريون
هجوماً إستـمر حتى وقت الغروب من يوم ١٥ آذار وµكن ا{هاجـمون من التقدم
حتى بلغوا دربند. وانسحب العدو الى مرتفعات (پيرناصر) وقرية دربند إحتل
خيـالة العشـائر قلعة (چوار بت)Z وبهـذا ¶ تنفيذ خطة القـيادة كـما كان مـقرراً

في الزمان وا{كان المحددين في جناحي ا{يسرة والقلب.
في جناح ا{سـيرة دخلت سـرية ونصف سرية من فـوج همـدان معززة £ـجمـوعة
مدفع ٧٥ ورتل هاون الى نَلوس ليلاZً كـما باشر فرسان منگور هجـومهم بإتجاه

سينگان.
كـان هجوم الفـرسان غـير منظم ودون عـلم بوضع الجناح� وا{ؤخرةZ وقـد عبـر
الخـيّالة جـميـعاً وادي گـادَر نهـاراً الى سينگان. كـان البـارزانيون يرصـدون ذلك
التـحـرك من قلعـة سـينگان دون أن يـحركـوا سـاكنـاً وأرسلوا سـراً بعض قـواتهم
بإتجاه ميمنة ومـؤخرة ا{هاجم� وما بات الفرسان في مرمى النار تـعرضوا فجأة
لإطلاق النـار من القلعــة فـــقــتل عــدد منهم مـع خــيلهم ولاذ البـــاقــون بالفــرار
فـهـاجمـهم البـارزانيـون من ا{يـمنة وا{ؤخـرة فـفـرت فلول الفـرسان وكـان عـددهم
(٣٠٠) ¥ا مهـد السبيل أمـام البارزاني� بالتقـدم بقوة قوامهـا حوالي (٨٠٠)

شخص نحو مواقع فوج همدان في نَلوس.
وعندما لاحظ ا{رحـوم الرائد كلاشي وضع الفرسـان السيء انسحب من نَلوس

ليعتصم بتلة جنوب القرية ويتخندق بقواته للتصدي للمهاجم�.
µكن البــارزانيـون حـتى صــبـاح ١٦ آذار من مـحــاصـرة قـوات ا{رحــوم الرائد
كلاشي حـصاراً كاملاً وسـيطر العدو على مرتفـعات (دول) ا{شرفـة على مواقع
قوة الرائد كلاشي. كـان لهز�ة فرسان منگور أثر سيء جداً على مـعنويات بقية
فرسان العشائر فبدأت بالإنسحاب والتراجع قبل أن تتعرض لأي هجوم ونتيجة

8788



الحيـاتية الـضرورية للوحـدة العسكريةZ وكـانوا يضيـقون الخناق على قـوة الرائد
كلاشي تدعمهم في ذلك معنويات عالية وكانوا يتقدمون £دفعيتهم ايضاً.

إسـتـمـرت هذه ا{عـركة حـتى الرابـعة عـصـراً من يوم ١٦ آذار اصـيب خـلالهـا
الرائد كـلاشي في كـتـفـه كمـا أصـيب بشظيـة من قـذيفـة مـدفع معـادية أفـقـدته
عـينه وجـزءاً من وجـهه. ويروي أحـد الجنود وكـان قـريبـاً منه سـاعتـهـا أن الرائد
كلاشي {ا شـعر بالضعف يتـمكن منه قال بنبرة حـزينة: «£ا أن إستمرار حـياتي
بهـذه الصـورة صـعب عـسـيـرZ فـمن الأفـضل أن أريح نفـسي» واسـتلّ مـسـدسـه

وأنهى حياته.
كـانت شظيـة قـذيـفـة ا{دفع التي أصـابت الرائد كـلاشي قــد جـرحت اثن� من
الجنود ايضـاً. بعـد مـقـتل قـائـد القـوة واشـتـداد ضـغط المخـرب� ونفـاذ الذخـيـرة
وµكن الجـوع من الجنودZ لم يعـد أمـام ا{دافـع� في تلة نلَوس غـيـر الاستـسـلام
فـحـصل ذلك في السـاعـة ١٨ من ١٦ آذارZ حـيث اسـتـسلم لقـوات البـارزاني�

(٦٨) جندياً والضباط الخمسة التالية أسماؤهم:
Z١- النقيب الطبيب خودادوست

Z٢- ا{لازم الأول يعقوبي
Z٣- ا{لازم الأول بصيرت
Z٤- ا{لازم الأول كمالي

٥- ا{لازم الثاني فاطمي.
وµكن من الفـرار بالإسـتـفـادة من طبـيـعة الأرض وظلـمة اللـيل مجـمـوعـة من
الجنود مع ا{لازم الثـالث الطبـيب دليـريZ وملازم ثالـث بيطري وبلغـوا معـسكر
نَغَـدَه. وكـان الجهـاز اللاسلكي للرائـد كلاشي قـد تعطل في السـاعـة (١٦) من

يوم ١٦ آذار ولم يعد ثم إتصال مع الوحدة ا{ذكورة ولم يُعرف عنها شيء.
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صـدرت تعليـمـات الـى كـتـيـبـة خـيـالة لُرّسـتـان ا{تـمـركـزة فـي مـعـسكر نَغَـدَه
بسلوك طريق دربند ا{عـبّد والوصول بأسـرع ما �كن الى مرتفـعات نَلوس. وفي
الساعة السادسة من ١٦ آذار إنطلقت الكتيبة بقيادة العقيد أنصاري من نَغَدَه

سـيطر فـوج الخيّـالة على مـرتفـعات صـوفـيان واتخـذ وضع الدفـاع كـما باشـر
بتـجــمـيع واعـادة تنظيـم فـرسـان منگور الفــارين و¶ إسـتـدعـاء ســرية من فـوج
همـدان كــانت في حـدود خـانـه الى صـوفـيـان و¶ إيـقـاف تقـدم العــدو عند خط

صوفيانZ كما ¶ إعلام القيادة بضعف قوات الجبهة أمام قوة العدو ا{عتدية.
لغـرض التـعرف عـلى ملابسـات حـادث إسـتشـهـاد الرائد كـلاشي ينبـغي أولاً

التعرف على القوة التي كان يقودها في ١٥ آذار:
في ١٥ آذار بلغت الوحـدة التي كـان يقـودها الرائد كلاشيZ وهـي مؤلفـة من
سرية مـشاة ورتلي برين ثقـيل ورتل مدفـعي وهاون واحد نَلوس واسـتقـرت بها.
ووصلت قـوة من عـشـائر مـامش ومنگور قـوامـهـا ١٥٠ مـسلحـاً يقـودها ا{لازم

الثاني نوبهار الى (دَقورچي).
في الساعة الخـامسة من مساء ١٥ آذار وبعد هز�ة القـوات العشائرية إتصل
الرائد كـلاشي فـوراً بواسطة اللاسلكي بقـائد الفـرقـة الرابعـة في أورميـه وأبلغـه
بذلك. فاصدر قائد الفرقة على الفور أمراً بتوجه كتيبة من مهاباد الى نَغَدَه ثم
نلوس {سـاندة الرائد كلاشـيZ كمـا رفع تقريراً الى قـيـادة أركان الجـيش يبلغهـا
أن الكتيبـة التي كان من ا{فترض أن تبعـث بها الفرقة الثالثـة لم تصل أورميه
وينبغي التـعجيل بقـدومها. وطلب ايضـاً إرسال أربعة طيـارين حاذق� مع أربع

طائرات وكمية من القنابل زنة (٥٠) كيلوغراماً.
بعد أن هزموا العـشائر ا{ذكورةZ إستغل البارزانيـون الوضع وواصلوا تحركهم
Z١٦ آذار Zليـبلغــوا نَلوس في مـسـاء اليــوم نفـسـه. وفي صـبـاح اليــوم التـالي
إنطلق البـارزانيـون من نلَـوس بإتجـاه ا{رتفـعـات الجنوبيـة حـيث إندلعت ا{عـارك
وكان البارزانيون قد حاصروا ا{نطقـة من جانب�Z كان إشتداد هجوم البارزاني�
يرافـقـه إشـتـداد الـقـصف ا{دفـعي من شـمـال وادي گـادَر. وفـي خـضم ا{واجـهـة
الشــديدة اصـابت إحــدى إطلاقـات العــدو أحـد مـدافع الـرائد كـلاشي وعطلـتـه.
أسـفرت ا{عـركـة عن استـشهـاد تسـعة جنـود سبـعة منـهم مدفـعيـون وجـرح ستـة
. وتفـيد ا{علومـات ونفـوق ثمانيـة بغال. ومن البـارزاني� قـتل عشـرون شخـصاً
ا{تـوفـرة أن الـرائد كـلاشي إسـتـمــر في تزويد الجـهـات ا{عـنيـة بتـفـاصــيل سـيـر

ا{عركة لاسلكياً حتى الساعة ١٦ من يوم ١٦ آذار.
الى جــانـب ســيطرة الـبــارزاني� علـى قــرية نَلـوسZ نهب هؤلاء كـــافــة ا{واد
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ا{ذكـورة في مرتفـعات صـوفيـان التي كـانت لاتزال تحت سيطرة السـرية وبدأت
هجـمـاتـهـا التي أسـفـرت عن اســتـعـادة مـرتفــعـات شـمـال صـوفـيــان التي كـان
البـارزانيـون قــد إحـتلوها وµركـزت هنـاك قـوة من الخـيّـالة لحـمـايتــهـا. أسـفـرت
عملـيات الكر والفـر هذه عن إلحاق خـسائر كـبيرة بالـبارزاني� فـقد تركوا جـثث

عدد من قتلاهم في أرض ا{عركة.
وكمـا أسلفناZ كان قائد الفـرقة قد قـرر في ١٥ آذار بعد هز�ة عشـائر مامش
ومنگور إرسـال كتـيبـة مشـاة لإسناد وحدة الرائـد كلاشي وانطلقت الكتـيبـة من
مـهاباد الـى نَغَدَه ثم الى نَلـوس. كانت كـتـيبـة الإسناد هذه مـؤلفـة من الكتـيبـة
الثانية من الفوج ١٢ كـرمنشاه ورتل مدفعية ومدرعت� ويقـودها ا{قدم غفاري
وفي صـبيـحة ١٧ آذار تلقت أوامـر بالتحـرك من مـرتفعـات جنوب طريق دربند
(وهي الطريـق الإضطراري للوحـدة) الى مــرتفـعـات جـنوب نَلوسZ وفـيـمــا يلي

نعرض تفاصيل عمليات هذه الوحدة.
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استقدم ا{قدم غفـاري ظهر ١٦ آذار بواسطة الهاتف من وزنه الى نَغَدَهZ وفي
تلك الأثناء كانت قـد وصلت الى نَغَدَه وحدات مـن كتيبـة الإسناد التي انطلقت
من مهـاباد. وأعطى العميد بيگلَري التـوجيهات اللازمـة للمقدم غـفاري وجرت

بينهما محادثات مكثفة حول كيفية إيصال الدعم الى معسكر نَلوس.
في السـاعـة الثـانيـة بعـد الظـهـر وصلت الوحـدة الأخـيـرة من كـتـيـبـة الإسناد
القادمـة من مهاباد الى نَغَـدَه وكان يقودها الرائد مـساواتZ وصدرت تعليـمات
الى ا{قدم علي أكبـر غفاري بالتقدم بهـذه الكتيبة بأسرع ما �كن الى صـوفيان

لتعزيزها وانقاذ الرائد كلاشي من ا{أزق.
Zوفي السـاعـة ٢٫٣٠ غـادرت الكتـيـبـة نَغَدَه تـرافقـهـا ثلاث ناقـلات حـربيـة
ومـدرعـة وبعـد نصف سـاعــة بلغت الناقـلات التي كـانت تـتـقـدم القـوة الزاحـفـة
مـضيق (دوآو)Z ولم تـكن قد وقـعت اية مـواجهـة في ا{نطقـةZ لكن سـرعان مـا
تعـرضت الناقـلات وهي في ا{ضـيق الى إطلاق نار كـثـيفـة ولاح في ا{رتفـعـات
ا{شـرفة على ا{ضـيق رجال من قـوات العـدو. وبذلك تأكد لقـائد القوة أن مـرور

ولدى وصـولهــا الى قـرية دربند كـان البــارزانيـون قـد طردوا عـشـائـر ديبـوكـري
(التي كانت قـد توقفت في ١٥ آذار في قرية پياچيك مع ا{لازم الأول ضـيائي

وهي تنوي التوجه الى دربند في ١٦ منه) واحتلوا قرية دربند.
اضطرت الوحـدة ا{ـذكـورة الى تغـيـيـر طريقــهـا بغـيـة التـعـجــيل في الوصـول
لنجـدة الرائد كلاشيZ فـسارت عبـر مرتفـعات جنوب دربنـد (في محور نَـغَدَه -
گزنه) وبعـد مسيرة تسع سـاعات على الأقدام وصلت في السـاعة ١٩٫٣٠ من
اليوم نفسه بلغت صوفيان. وكدأبهم في السعي وراء نقاط ضعف أعدائهم شن
البـارزانيون هجـومـاً كبـيراً علـى ا{دافع� عنهـا وقـضوا عليـهمZ فـحقـقوا نصـراً
أعانهم على التقدم £ـعنويات عاليةZ كما انهم حصلوا على مـعلومات تفيد بأن
قسمـاً من قوات الجيش (سرية مع مجـموعة من حملة الأسلحـة الأوتوماتيكية)
لجـأ الى قرية صـوفـيان التي تقع عـلى مسـافة عـشـرة كيلومـتـرات جنوب نَلوس
وأن هذه القوة مشلولة عسكرياً فقرروا مواصلة التقدم وتدمير تلك القوة بضربة

خاطفة والوصول الى أطراف صوفيان في تلك الليلة.
تأكـــد لقــائـد الفــرقـــة الرابعـــة من الأحــداث التـي أسلفنـا ذكــرها أن ضـــغط
البـازاني� في الجـبـهـة الجنـوبيـة يتـعـاظم وأنه يجب تغـيـيـر مـواصـفـات وحـدات
الجنوب والتـعـجيل في تـوجيـه قـوات إسناد الى صـوفيـان ونَلوس وطلب العـون
من طهــران. أصـدرت أركــان الجــيش أوامـر الـى قـائد القــوات(١٨) تقــول £ا أن
عـشـائـر منگور ومـامش دب في صــفـوفـهـا الهـلع والخـوف من البـارزانـي� بعـد
الهزائـم التي حاقت بهم على أيدي البـارزاني� ينبغي التـرويح عن هذه العـشائر

وعدم اللجوء مرة ثانية الى زجها في عمليات عسكرية غير مخطط لها.
بعد أن إحتل البارزانـيون نَلوسZ هاجموا في الساعة السـابعة من صباح ١٧
آذار السـرية التي كــانت تتـولى حـمـاية صـوفـيـان فـردت السـريـة على الهـجـوم
وقـاومــتـه الى أن إســتـغل البــارزانيـون ثغــرة في الخط الدفــاعي كـانت تتــولى
حمايتها عشائر مامش ومنگور ا{هزومة التي أخلت مواقعها فإخترقوها فقتلوا

جندياً وأسروا (١١) آخرين.
عند ذلك وصـلت كـتــيــبـة خــيــالة لُرّســتـان الـى ا{وقع وانضــمت الى الســرية
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£رحلت�:
الأولى: ا{رتفعات ا{تصلة التي تشرف على الطريق.

الثانية: قلعة چوار بت.
وكانت الـناقلات بعـد إµام مهمـتهـا في كل مرحلة تـتوقف لح� وصـول ا{شاة
واقـامـة اسـتحـكامـاتها ثـم تتـقدم الثـانيـة. وكـانت مـدافع ١٠٥ القـصـيـرة تدك

مواقع العدو ا{كشوفة بقذائفها وتدمرها وقد جرى تنفيذ الخطة بكل دقة.
¶ تركـيز انتـبـاه العدو عـلى التقـدم الحـاصل في جناح ا{يـمنة لكنهـا فوجـئت
بإنجــاز الـناقــلات ا{رحلة الأولـى وظهــورها علـى أرتفــاع ثلاثمــائـة مــتــر فــوق
مـواقـعـهـم ولحق ا{شـاة بالناقـلات علـى الفـور وارتقـوا قـمـة ا{رتـفع. كـان الجـزء
الصـعب من الـعـمليـة يتـمـثل فـي التـقـدم عـبـر الجـزء ا{نـخـفض من الوادي دون

عرقلة من جانب العدو وقد ¶ ذلك إلا أنه أتبع بإطلاق نار كثيف للعدو.
في تلك الأثنان كان قـائد الوحدة يتابع بدقة تقـدم الناقلات في أرض تناسب
تقدمـها واقـترابهـا من مواقع العـدوZ وفي ا{قابل لم تتـوقف ا{قاومـة وصبّ نار
شديدة على الناقـلات. فقد كـانت تتقدم ببـطء إلاّ أن ا{قاومة ظلت على حـالها

إلى أن إجتازت إحدى الناقلات خندقاً للعدو فصدرت الأوامر بتقدم ا{شاة.
في µام السـاعـة Z١١ ¶ إحتـلال الهـدف وتطهيـر ا{رتفـعات مـن العدو. بعـد
إحـتلال مـوقع العـدو شوهد أمـر يثـير العـجب إذ لم يكن قـد بقي في ا{وقع من
البـارزانـي� غـيـر شـخـص واحـد كـان وحـده يطـلق كل تلك النار من ا{ـوقع وقـد
أصاب الناقلة التي كان فيها النقيب رجبـيوني بأكثر من مائتي إطلاقة أسفرت
عن تحطيـم زجـاجـهـا كـليـاً واحـداث ثقــوب في الأجـزاء الرقـيــقـة منهــا واصـابة
أطراف رشاشـة البرين الثـقيل وخـرق فوهة ا{دفع ٣٧ بإطلاقـة خارقـة وتعطيله.

هكذا كانت معنويات العدو الذي واجه الجيش الإيراني.
كانت خسـائر الوحدة بالأرواح مقتل جندي واحدZ وبعد إحـتلال الهدف إنطلق
الرائد مساوات على رأس رتل برين ثقيل وأربع فصائل مشاة وناقلة خفيفة من
چوار بت بهـدف حماية ا{ـناطق المحتلة حـديثاZً كـما إنطلقت بقـية قـوات الوحدة
في السـاعـة الواحـدة بعـد الظـهـر بإتجـاه صـوفـيـان وبلغـتـهـا في الثـالثـة عـصـراً
لتنضم الى القـوات التي يقـودها العقـيـد أنصاريZ وبهـذا انتـهت ا{رحلة الأولى

من العمليات التي إستغرقت أيام ١٥و١٦و١٧ آذار.

الشاحنات عبر ذلـك ا{ضيق غير ¥كن دون تطهير تلك ا{رتفـعاتZ وان محاولة
. كمـا أن ذهاب تلك القـوة الى صـوفيـان ا{رور سـتسـفـر عن خسـائر كـبيـرة جـداً
دون تطهـير طريق ا{ساعـدات وضمـان سلامـته لن يكتب له النجـاح خاصـة بعد

أن وردت معلومات من فوج الخياّلة تحكي النهاية ا{ؤسفة للرائد كلاشي.
عندئذ قرر قائد القـوة شن هجوم فوري على مرتفعـات (چوار بت) وتطهيرها
من قوات العدو نهـائياً واقامة إستـحكامات ثابتة فيـها استعداداً للمـباشرة في
عمليات تالية. كانت الساعة حـينها تقارب الرابعة عصراً ولم يكن قد بقي من
النهار الكثـير ولم يكن من الحكمـة شن هجوم في الليل في أرض غـير معـروفة
Zبالنسـبة لقـوات الجيش خاصـة اذا أخذنا بنظـر الإعتبـار خبـرة العدو وشـجاعـته
لذا صدرت الأوامر £بيت الوحدة ما تبقى من ضوء النهار لإستطلاع ا{نطقة مع

ضباط الوحدة واصدر تعليماته بشأن هجوم الغد.
في السـابعـة من صـباح ١٧ آذار بـاشرت الكـتيـبـة هجـومـها علـى مرتفـعـات

چوار بت على النحو ا{بيّن أدناه:
١- يسـتـغل ا{لازم الأول قـرباغي ظلام آخـر الليل للهـجـوم مع رتل برين ثقـيل
على مـرتفـعات جنوب مـضـيق تَنگَبَـر التي كـان العدو قـد أخـلاها وتشكيل

غطاء ناري كثيف {يسرة القوات ا{هاجمة.
٢- يباشر مائة من فرسان (شـارويران) ا{وجودين في ا{ضيق £ناورة باتجاه قوة
النقيب قرباغي(١٩)Z ويتقدموا على شكل رتل منفرد بإتجاه مضيق (دواو)

والتصدي لأي هجوم قد يشنه العدو على هذا الجناح.
٣- يتقـدم فصـيل مشاة مـدعم £درعة ورشـاشة برين ثقيل في وضـح النهار من
جناح ا{يـمنة باتجـاه شـمال الغـرب وتتظاهر بـأنها تنوي الـهجـوم من ا{يـمنة

وµويه ا{درعة واظهارها وكأنها دبابة.
أما مـا تبقى من الوحدة مع أقل من فـصيل ويضم أربع فصائل مـشاة وثلاث
رشاشات برين ثقـيل فقد خطط له أن يتسحب تحت جنح الظلام في الفـجر نحو
ا{ضـيق الذي سيكون منطلق الهـجوم وواصلت ناقـلتان التـقدم بإتجـاه مرتفـعات
الشـمال ا{ؤدية الى قـلعة چوار بت لضـرب أي مـحاولة دفـاعيـة. وكـان الهجـوم
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كلاشـي بشدة. ولو كـان الدفاع يجـري داخل القرية فـإن الدور وا{باني ا{ـوجودة
Zفي القـرية كـانت ستـغـدو مواقع حـصـينة لحمـاية رجـال الرائد كـلاشي ومعـداته
كما أن بقاءه في القرية كان سيهيء له أسباب ا{قاومة لح� وصول قوة الإسناد
خـاصـة وأن مـدفـعـيـة العـدو لم يكن £قـدورها بامكـانيـاتهـا ا{تـواضـعـة وبالع�
المجردة رصد واصابة جنوده الذين لم تتوفر لهم مواقع يتـحصنون فيها. كان ما

حدث نتيجة للإفتقار الى الخبرة الذي يعانيه بعض ضباطنا.
ومع أنه لايجـوز وضع مـا أتاه ضابط ضـحى بنفـسه بـكل شجـاعـة في سبـيل
الوطن مـوضع نقد فـمن الضـروري عرض الحـقـائق للإتعاظ بهـا وافـادة الضبـاط

الآخرين من دروسها.
٤- لم يكن العـدو يعتـبر أفـراد قوة الجـيش لائق� يحُـسب لهم حسـابZ ولو أن
قـوات الجـيش إسـتـخـدمت مـا توفـر لهـا من مـعـدات بصـورة أفـضل مـثلمـا
فـعلت في عـمليـة چوار بـت رغم شـجـاعـة العـدو وإقـدامـه في هذه العـمليـة
ألحقـت به ا{دفعـية والناقـلات أبلغ الأضرار دون التـضحـية بأكـثر من واحـد
من عناصــر الجـيش. لكن هذا الـتـفـوق في العــدة لن يكون مـتـاحــاً في كل
مواجـهة ومع جميع الأعـداء لذا يجب على الجيش أن يهـتم بتدريب وتأهيل

الجنود والكوادر العسكري�.
٥- الهـجـمـات الليـليـة عندمـا يكون هدفـهـا مـحــدداً ومـحـدوداً وبتـوفـر عـامل
ا{باغتة �كنها أن تحقق النصر. ويكون إحـتلال ا{واقع الجبلية الهامة أسهل
في الليل ¥ا يسـهل مـهـام القوات العـاملة في النهـار. وقـد كـان الإختـلاف
واضحـاً في عمليـة إحتـلال قلعة خـان تاوس التي جرت ليـلاً ما سـهّل إنجاز

الرائد كبيري مهمته نهاراً.
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في السـاعـات الأخـيرة من يـوم ١٦ آذار وبعد الأحـداث ا{ؤسـفـة التي وقـعت
في نَلوس وا{ناطق الجنـوبيةZ وتلقـيـها آخـر التـقاير عن سـيـر ا{عاركZ أصـدرت
وزارة الحـربية أمـراً الى جمـيع قادة ا{نطقـة يقـضي تحسـباً لوقـوع ا{زيد من تلك
الأحداث بتلافي خوض وحدات صغيـرة من الجيش مواجهات مع البارزاني� لأن

وتب� النتـائج التي �كن التوصل اليـها من خلال دراسـة محايدة لـهذه ا{رحلة
من العمليات أن:

١- لم تكن تتوفر لقـيادة وحدة الجنوب قوة إحتياطيـة µكن الوحدة من الإسراع
بالإفادة من النصر الذي تحقق خلال الفترة التي إنتهت £ساء ١٥ آذار.

ولو كــانت تلك الكـتـائب الأربـعـة وقــوة الإسناد مــتــوفـرة حــينهــا لانتــهت
العمـليات في فتـرة أقصـر بكثيـر. ولنجحت الخطة القـاضيـة بتحرك جـانبي
واسع النطاق من جهـة سينگان ور£ا ¶ إحـتلال أشنويه في أواسط آذار و{ا

استمرت العمليات حتى ٤ نيسان كما حدث عملياً.
٢- ثبت أنه لا�كـن قطعـاً أن تتـزامن عـمليـات القـوات العــشـائرية مع القـوات
النظامـيـة أو أن تعول علـيهـا الأخـيرة في أيّ عـمليـة عـسكرية. فـقد كـانت
التصرفـات ا{تهورة والإندحار السـريع لفرسان العـشائر £ثابة ضربة قـاصمة

كانت نتيجتها ا{باشرة ا{أساة التي حلت با{رحوم الرائد كلاشي وقوته.
٣- اسـتـشـهــد ا{رحـوم الرائد كـلاشي وقـد كــان غـاية في الثـبـات والتــضـحـيـة
Zوسـيظل اسـمه خـالداً في سـفر الجـيش الإيراني ويخـلد في قلب كل إيراني
لكن ا{صـير الـذي لقيـه الشـهيـد كـان نتيـجـة لخطأ عسكري ارتـكبه عندمـا

واجه في الظروف التي أسلفنا ذكرها خيارين توجب أن يختار بينهما:
أ- القتال واحتلال خندق دفاعي جيد.

ب- الإنسحاب الى صـوفيان وتعزيز الخط الدفاعي هـناك في الأبراج القائمة
على مـرتفـعـات شـمـال صـوفـيـان. وبواسطة كـتـيـبـتـه وسـرية اضـافـيـة في
صوفـيان كـان من ا{مكن إµام عـملية الإنسـحاب في نهـار ١٥ آذار وليلة

١٦ منه.
فـاذا كــان قـد قــرّ رأيه على الدفـاع فــإن التـاكــتـيك العــسكري كـان يـفـرض
المحـافظة على قـرية نَلوس وهي قـرية كـبـيـرة فيـهـا من ا{بـاني مـا فـيهـاZ وكـان
عليـه أن لايلـجـأ الى تلة مكشـوفـة تسـيـطر عليـهـا ا{رتفـعـات الـتي كـانت بيـد

العدو.
وفي النتـيـجة احـتل العـدو تلك ا{رتفـعـات في ليلة ١٦ آذار وفـرض حصـاره
الكامل عليـه. كـمـا أن وضع مـدافع ٧٥ فـي مكان قـريب مكشـوف دفع العـدو
الى الإفـادة من أحـراش قـريبـة من التلة وضـرب ا{دافع وتـعطيلهـا وجـرح الرائد
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اسـتـعـادة السـيطرة عـلى نَلوس ¶ في ١٩ آذار نقل السـرية ا{ـعـسكرة في ش�
آوا الى صوفيان و¶ تكليف قوة من الجندرمة بحماية القرية ا{ذكورة.

التجارب أثبـتت أن البارزاني� شجعـان لايهابون ا{وت وينقضون في هـجماتهم
على نقــاط الضـعف ¥ا يؤدي الى وقــوع أحـداث مـؤسـفــة. و{داواة الجـرح الذي
خلفّـه حـادث نَلوس ينبـغي أن تسـرع وحـدتا العـقيـد أنصـاري والعـقـيد غـفـاري

بالزحف بإتجاه صوفيان ونَلوس واحتلال نَغَدَه مهما كلّف ذلك. 
زيادة عدد الـطائرات بهدف ا{سـاعدة في تقـدم قوات الجيش وارهـاب العدو.

وكذلك إتخاذ القرارات اللازمة لإخراج الوحدات السابقة من الحدود.
بعـد تلقي التـعليـمـات ا{ذكـورة وانضمـام وحـدة العـقـيد غـفـاري الى القـوات
ا{وجـودة في صوفـيانZ تقـرر في الليل أن يبـدأ الهجـوم على الكرد البـارزاني�
فجـر ١٨ آذار ومواصلة التقدم بإتجـاه نَلوس. إلاّ أن البارزاني� وقبل أن تبـاشر
قوات الجيش هجومـها شنوا فجر ذلك اليوم هجوماً مـن ثلاثة محاور بدأ بإلقاء
١٨ قذيفة مدفعZ لكن ¶ التصدي للهجـوم الذي استمر حتى الساعة ١٢ ظهراً
بشكل جيّد. وبعد السـاعة Z١٢ باشرت كتيبـة خيالة لرُسّتان مع كتيـبتي مشاة
وا{دفعية هجوماً مضاداZً ورغم سقوط ا{طر بغزارة وأغرق الأرض بحيث عرقل
الط� والوحل سـرعـة تقدم القـوات ا{هـاجمـة. دافع البـارزانيون بـهمـة وحنكة لا
نظيـر لهمـا في أساليب القـتال العـشائرية للدفـاع عن مواقـعهمZ فـعندما كـانت
ا{صـحفـات الحربيـة تدوس عليـهم بسرائفـها كـانوا يهـجمـون بالرمانات اليـدوية

ولم يكونوا على استعداد قطعاً للتخلي عن مواقعهم.
في ١٨ آذار قـصـفـت الطائرات نلَوس وأشنويه قــصـفـاً مكّن الوحـدة ا{ـكلفـة
بالعــمل في نَـلوس من إحــتـلال ا{ـواقع المحــددة لهـا بـالرمــانات اليــدوية وطرد
البـارزاني� بسهـولة من القرية وا{رتـفعـات المحيطة بهـا. وأبدت الوحدة منتـهى
التـفاني في أداء مـهـمتـها. وفي الـساعـة السادسـة من مـساء ١٨ آذار إحـتلت

مرتفعات الشمال وطرد البارزاني� منها.
في تلك ا{واجـهـة اسـتـشـهـد ا{لازم أول مـشـاة رضـا قـرباغي آمـر سـرية برين
Zالكتـيبـة الثـانية الـفوج ١٢ من لواء كـرمنشـاه مع جندي� وجـرح أربعة آخـرون
ومن البـارزاني� قـتل ١٦(٢٠) وجـرح حوالـي عشـرون حـملوهم الى اشنويه. بعـد
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